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 عبرية قديمة هل توجد لغة

 ؟الواقع اللغوي الشرقي القديم  في

          
 محمد المختار العرباوي    

 تونس     

 
أشاعت الدراسات الغربية وما سايرها 

من الدراسات الأخرى فكرة وجود "لغة 

عبرية قديمة" وروّجت لها على نطاق واسع، 

 ،ونجحت في تثبيتها في المجال المعرفي

خرين يددّقو  ادّعاهها ويللّمو  بجعل الآ

بأ  هذه اللغة جزه من الواقع اللغوي 

شأنها في هذا شأ   ،الشرقي القديم

 ،والبربريّة ،والكنعانية ،الأكّدية

 القديمة وغيرها. ،والمدرية

وكانت المدرسة التوراتية وراه كل 

إذ هي المبتكر الأساسي لهذه الفكرة  ،هذا

يقها. وكانت لأغراض بيّتت لها وسعت لتحق

نقطة الانطلاق في عملها هو أنّها تللّطت 

على اسم "خبرو" أو "خبيرو" وقامت 
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الأمر  ،بتدحيف في حروفه ليدبح "عبيرو"

الذي يلهّل عليها ربطه بـ"عابر" 

 وبالعبرانيين.

" من الأسماه القديمة جدا واسم "خبيرو

والتي وردت في الوثائق الملمارية ببلاد 

وفي وثائق "تل  والشام، ،الرافدين

العمارنة" بمدر، وهو اسم لجماعات بدوية 

تجوب المناطق الشمالية  ،غير ملتقرّة

للجزيرة العربية وما جاورها من مناطق 

تمارس الغارات والأعمال  ،الهلال الخديب

الحربية مع هذا الطرف أو ذاك. وقعت 

الإشارة إليهم " في عديد من الوثائق 

ف الثالث الملمارية، منذ أواخر الأل

"ق.م" وحتّى القر  الثاني عشر "ق.م" في 

( وفي ماري، وفي سوزا، 3أور ةوثائق )سلال

وآلالخ، وفوزي وبوغازكويْ، وتل 

العمارنة"
(1)

. 

وبهذا يتّضح أّ  جماعات "الخبيرو" من 

الجماعات العربية القديمة، وأّ  تحويلها 

إلى "العبيرو" وربطها بـ"عابر" 

ق للمدرسة وبـ"العبرانيين" قد حقّ 

المتمثل في  ،التوراتية هدفها الأول

تأصيل المجموعة اليهودية المعاصرة 
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الملمّاة بالإسرائيلية، باعتبارها مجموعة 

قديمة لها جذورها التاريخية التي تعود 

إلى ما قبل الميلاد بأمد طويل، وهو ما 

صاحبة  –في نظر هذه المدرسة  -يجعلها 

العلم أ  حقوق تاريخية في المنطقة، مع 

بني إسرائيل أولاد يعقوب وأحفاده قد 

وانقرضوا من قبل أ   ،اندمجوا في غيرهم

 يظهر "موسى" بزمن طويل.

تناول الدكتور محمد محفّل أستاذ 

التاريخ واللّغات القديمة هذا الموضوع 

في دراسة له، واستعرض هذه المفردات 

عِبِري/عِبِيري، عَبَرَ" وقال  –:"عِبِر/ عابر 

نها: "لا علاقة لهذه المفردات في شأ

التوراتية، لا من قريب ولا من بعيد باسم 

"خبِِرو / خَبِيْرُو" الذي نجده في الوثائق 

الملمارية المحلية القديمة )في الهلال 

الخديب وتلّ العمارنة...("
(2)

. 

وبما أّ  المدرسة التوراتية قد نجحت 

في تثبيت وجود مزعوم للعبرانيين، فقد 

ها تمشيّا مع ما خططّت له، سهّل علي

الانتقال إلى الحديث عن اللّغة التي 

يتكلّمونها. ومن الطبيعي، في هذه الحالة 

أ  تدعى "العبريّة" لكي تكو  حاملة 
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على غرار اللغات واللهجات الأخرى،  ،لاسمهم

 .ف الحقائقيإيغالا في التضليل وتزي

وبهذا تحقّق الهدف الثاني لهذه 

الآخرين يددّقو  بوجود وهو جعل  ،المدرسة

"لغة عبرية" قديمة. وقد سايرها 

سواه كا  ذلك  ،وتبنّوا توجهّها ،الكثيرو 

عن جهل بحقيقة هذا  مانحيازا لها أ

الموضوع وملابلاته التاريخية واللّغوية. 

الذين سايروا )*( ومن الباحثين الكبار

هذه المدرسة، الأستاذ "ولفنلو  

يمة المعروف عالم اللغات القد ،إسرائيل"

فقد تحدّث عمّا سمّاه "الأمّة العبرية" وهي 

في نظره "تتألّف من بني إسرائيل وجملة 

شعوب أخرى تدلها بها صلة القرابة 

الدموية..."
 (3)

وقال عن لغتها :"وقد  

كانت هذه الشعوب تلهج بلغة واحدة شبيهة 

بالكنعانية"
(4)

وأضاف في موطن آخر :"أّ   

ئيل وغيرهم قد العبريين من بني إسرا

جاهوا بلغتهم من موطنهم الأصلي ولم 

يقتبلوها من الكنعانيين بعد اتّدالهم 

بهم. فليس يدحّ إذ  أ  يقال عن اللغة 

العبرية إنها فرع من الكنعانية أو أنّها 

لهجة كنعانية"
(5)

. 
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فقد فنّد الدكتور  ،وعلى غرار ما سبق

 محمد محفّل هذا الزعم كما في قوله :

نجد أيّ أثر للعبرانيين في  ا لا"كما أنّن

وثائقنا القديمة، فكذلك الأمر بالنلبة 

"عبرية" التي لا نقع على أي ذكر لها للغة 

في وثائقنا القديمة ولا حتّى في أسفار 

التوراة"
(6) 

. 

الحاسم لمزاعم المدرسة  فنيدهذا الت

الدهيونية يفضي إلى طرح اللؤال التالي 

ا التوارة ؟ : ما هي اللغة التي دوّ  به

والإجابة عليه ليلت صعبة. فقد أثبتت 

ديمية ودراسات علم اللغة الأبحاث الأكا

، أ  التوراة دوّنت بلهجة المقار 

أي بلهجة مزيج  ،آرامية"-"كنعانية

منهما. ولم تتضمن أسفار التوراة ما 

يشير من قريب أو بعيد أنّها دوّنت بلغة 

ة كما هو الحال بالنلب ،تلمّى "العبرية"

الذي جاه فيه "أنّه بللا  عربي  ،للقرآ 

وهذا  ،[195مبين" ]الشعراه، الآية 

لو " نفله يقرّ بهذه الحقيقة ن"ولف

فيقول: "وليس يوجد في صحف العهد القديم 
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ما يدلّ على أنّهم كانوا يلمّو  لغة بني 

إسرائيل بالعبرية"
(7)

. 

وإذا كانت التوراة قد خلت من أيّ ذكر 

برية، فإنّها بالنلبة لما سمّي "لغة ع

للكنعانية، على العكس من ذلك. فقد ورد 

ذكرها في سفر "إشعَْيَاه" بالإصحاح التاسع 

"... يكو  في أرض مدر خمس  8عشر، الآية 

)الكتاب  )**(مد  تتكلّم بلغة كنعا "

في  المقدس، إصدار جمعية الكتاب المقدس

(. والتوراة 1971بيروت  –الشرق الأدنى 

التي أقرّت باللغة الكنعانية، فإنّها 

ذكرت أيضا أ  بني إسرائيل تكلّموا 

 ،بـ"اليهودي" أو بـ"الللا  اليهودي"

كما جاه في سفر نحميا "الملوك الثاني" 

، وفي سفر "إشعَْياه 26الآية  18بالإصحاح 

فرا  حيث اتّفق الل 11الآية  36بالإصحاح 

في نص الآيتين وهو "... كلّم عبيدك 

بالآرامي لأنّنا نفهمه ولا تكلّمنا باليهودي 

لذين على اللور". وجاه في ملامع الشعب ا

 24الآية  13حَمْيا" بالإصحاح في سفر "نَ 

"وندف كلام بنيهم بالللا  الأشدوديّ ولم 

يكونوا يحلنو  التكلّم بالللا  اليهودي" 



 والعشرون ثالث جلة اللغة العربية . العدد الم

 

 257 

وكلمة  ،جع نفله()الكتاب المقدس المر

يهودي هنا لا تعني لغة اسمها 

وإنّما تعني الانتلاب إلى  ،"اليهودية"

الذي  ،أحد أسباط بني إسرائيل القدامى

 يقال إنّه من نلل "يهوذا بن يعقوب".

وإذا كانت التوراة قد دوّنت بلهجة 

آرامية"، فكيف يعقل أ  نتدوّر -"كنعانية

أ  أهلها كانوا يتكلّمو  بغير هذه 

اللّهجة، ألا يدلّ هذا على التناقض 

والارتباك وانعدام الدقّة، وينفي في 

الوقت نفله نفيا قاطعا وجود أيّ لغة أو 

لهجة تلمّى "العبرية" ضمن لغات ولهجات 

الشرق القديم، وما أشاعته المدرسة 

الدهيونية عن وجودها ليس إلاّ  -التوراتية

 وتزوير له. ،افتراه على التاريخ

لادّعاه بوجود لغة عبريّة وبلقوط ا

سقط أيضا ما كا  اليهود قد  ،قديمة

من أّ  العبريّة هي الأصل  ،قرّروه باطلا

اللغوي العتيق الذي تفرّعت عنه سائر 

 اللغات، أي أنّها اللغة الأم الاولى.

ومن المحرّفين الأساسيّين المختديّن في 

تزوير الحقائق الملتشرق الفرنلي 

الذي  ،م(1581– 1510"بوستيل غليوم" )
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الشرقية كتب في العبرية وبعض الأبجديات 

وأّ   ،ادّعى أّ  العبرية أقدم لغةو  الأخرى،

 العبرانيّين أقدم شعب في المنطقة.

ويذكر الدكتور محمد محفّل في هذا  

أ  لفظ "عبرية" ظهر لأوّل مرّة  ،اللياق

"في صدر المليحية )في انجيل يوحنّا، 

ويوضحّ قائلا :  ،(20الإصحاح التاسع عشر 

"في الحقبة الأولى للمليحية، من اعتنق 

 ،الدين الجديد ظلّ يتكلّم لهجة آرامية

اشتهرت لاحقا باسم اللريانية. أمّا من 

ثابر على يهوديته فأطلقوا على للانه 

اسم "العبرية"
(8)

. 

أمّا علماؤنا القدامى من لغويين 

فقد ساهموا لعدم درايتهم  ،وغيرهم

التلمية، فعدم معرفتهم  بإشاعة هذه

بالواقع اللغوي القديم، وبتطوّراته 

وتبدّلاته جعلهم يلايرو  اليهود فيما 

 يزعمو  عن وجود لغة تلمى "العبرية".

يتّضح للجميع من  ،و من كلّ ما تقدّم

خلال المعلومات اللغوية والتاريخيّة عدم 

وجود لغة عبرية قديمة في الواقع اللغوي 

مّا اللغة التي الشرقي القديم. أ

تلتعملها إسرائيل حاليّا و تكتبها بالخط 
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الآرامي المربّع الذي يعود إلى القر  

الثالث أو الثاني قبل الميلاد، فهي لغة 

مدطنعة إذ هي في الحقيقة خليط من 

 ،اللهجة التي كتب بها التوراة قديما

" التي هي بدورها خليط اليدِِشومن لغات "

والروسية.  ،ةمن البولونية والألماني

يضاف إلى هذا ما وقع اللطو عليه من 

 ،وآرامية ،وكنعانية ،كلمات أكّدية

جرى دمجها في هذا الخليط لإيهام  ،وغيرها

 ،يعرف حقيقة هذه اللغة المدطنعة من لا

 بأنّها لغة أصيلة قديمة.

ي الذي دو الدكتور محمد بهجت قبي

تناول جوانب أساسية من تزوير المدرسة 

و تلفيقاتها عبر مراحل  التوراتية

إّ  يخية معينة، قال عن هذه اللغة :"تار

العبرية الحديثة هي لغة غير لغة 

و إذا ما أراد متكلم العبرية  ،التوراة

الحديثة أ  يقرأ التوراة، فلا يمكنه 

 بعد إتّباع دورة دراسية إلاّ  ،ذلك

"خاصةّ
(9)

.  
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